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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اصالة
غباء!

ما زلت أدفع عن جاري تهمة الغباء حتى قدّمته ليؤمّني في صلاة العشاء نظرا الى  حداثة عهدي بعملية جراحيّة ما زلت أعاني آثارها المؤذية.

  بعد تلاوة فاتحة الكتاب، أطال جاري السّكوت حتى آذاني،  ثم أطال التلاوة حتى وقعت أرضا..  حين وصل الي قوله تعالى: "و مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها"، ردّدها ثلاثا على مهل، قبل ان يطيل الركوع و السجود، ثم جاء بركعة ثانية لا تقل طولا  عن الأولى استهلها بفاتحة أردفها  بآيات طوال ختمهن بقوله تعالى:" فانكحوهن بأذن أهلهن"ردّدها ثلاثا دون ان يبالي  برضيعة له آذانا صراخها الذي بلغ عنان السّماء!
   بعد انتهاء الصّلاة، و قبيل تقديم الطعام، ألحّ علىّ جاري كي أفيده بما ورد من أحاديث صحيحة تـشدّد النهي عن إتيان المرأة في دبرها.
   فيما كان الطعام يوزّع بيننا، سألني جاري بصوت مسموع " تعميما للفائدة" حسب تعبيره، عن رأيي الشخصيّ في الفتوى الأخيرة لبعض كبار علماء الأمّة  بجواز إتيان الولدان المخلدين في أدبارهم بعد انتفاء مانعين أرضيين هما  الغائط المؤذي  و ذهاب الغيرة عن الحور العين! 

حين أدرك جاري هذا الحدّ من الإسفاف، وجدت نفسي أنخرط في بكاء مرير سرعان ما تحوّل إلى شهيق متصّل:

قال لي جاري وهو يجتهد في فصل ورك دجاجة عن جذعها :

ـــ آسف عمي أبو الخير..

ثم وهو يهمّ بدسّ لقمته الأولى :

ــ  لم أعتقد قط أنّ إشتياقك للجنّة  قد بلغ  بك هذا الحدّ!

ليت جاري كان يدري انني اشتقت الى النار إذا كانت كفيلة بانقاذي من أمثاله.

ما  ضاعف ألمي أنه لم يكن جاري فحسب، بل كان صهري أيضا.
 ما زاد  موقفي  سوءا، أن بناتي الثلاث كنا حاضرات أثناء الصلاة و قبيل الأكل و أثنائه.. رفقة والدتي.. و أمّه أيضا!
أوسلو 20 مارس 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملفّ!

                                          ـــ 1 ــــ

   ذات عصر ربيعيّ مشرق،  حين دخلت مكتب وكيل السرية، رأيت زملائي الخضر متحلقين حول العريف جيلاني فرحات وقد بدت على وجه الأخير آثار وجوم و ارتباك.

 قبل أن آخذ مكاني بينهم، وصلني صوت وكيل السريّة وهو يقول مواسيا:

ــ أخبرنا بابا جيلاني... هل لديك ما توصي به قبل فراقنا الأبديّ؟!

كنت أعلم أن العريف المذكور قد تقدم  الى وزارة الدفاع الوطني و منذ شهور عديدة بطلب نقلته الى فوج قريب من محلّ سكناه، لأجل ذلك صحت مبتهجا:

ــ هيه بابا جيلاني.. هل ستغادرنا حقا؟!
فيما ظل بابا جيلاني معتصما بوجومه اندفع وكيل السرية يخبرني نيابة عنه:

ــ المؤكد انه سيغادرنا..
ــ ...
ـــ لا الى فوج جديد. 

ثم وهو يسترجع ضارب كفا بكف:

ــ بل الى الدار الباقية!

  فور مغادرة الوكيل ملبيا دعوة عاجلة وصلته من آمر السرية، وقبل أن أستوضح المسألة، تقدم أحد الزملاء  من العريف الواجم، ثم ألح عليه كي يقصّ عليّ رؤياه، باعتباري أكثر الحضور قربا الي الله و معرفة بتفسير الأحلام!

  ظل العريف جيلاني فرحات صامتا لبعض الوقت، حتى خيل لي انه لن ينبس ببنت شفة، ثم شرع يخبرني بكلمات قطعها عمق التأثر و شديد الحزن، بما أفادني في حصيلته النهائية أنه رأى في منامه، و لليلتين متعاقبتين،( وهنا يكمن سرّ جزعه الشديد) شخصا شديد بياض الثياب، كثير الشبه بوالده الفقيد، وهو يردّد عليه جملة واحدة" لقد أصبح ملفك جاهزا!" مما حمل الجميع على الإعتقاد بأن أجل العريف جيلاني فرحات قد حان، خصوصا وقد حظي  تأويل رؤياه بإجماع لا خلل فيه ولا تردّد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اصالة
 رغم تمسّك العريف جيلاني فرحات بوجومه، فقد ضحكت طويلا لطرافة الموضوع.. تضاعف ضحكي بعد علمي بأن زميلنا العريف أول منصف الجبالي، قد قرّر بناء على تلك الرؤيا، عدم السّفر الأسبوعيّ على سيارة  صاحب الرؤيا الذي غدا في حسبان العريف اول منصف الجبالي  معرّضا الى سهام المنايا، و مهدّدا بين كل لحظة و أخرى  بالإنتقال إلى دار الخلود!

" يا بابا جيلاني.. الله يهديك.. إفهمني يبارك فيك... اذا  كان ملفك قد أصبح جاهزا، فما دخلي أنا؟!.. يا بابا جيلاني لا أعتقد أنك تختار لي ــ و أنا صاحب العيال ـ أن أكون وصيفك في رحلتك المرتقبة.. توكل على الله يا بابا جيلاني.. الله يكون في عونك.. أما أنا فسأستقلّ القطار و على الله العوض!" هكذا قال له زميلنا منصف الجبالي وهو يغادره بين ضحكات بعضنا  و إسترجاع البعض الآخر! 

                                   ــــــــــ 2 ــــــــــــ

    بطل قصة الحال  ليس العريف جيلاني فرحات، بل العريف أول منصف الجبالي.. و إليكم ايها السادة و دون إطالة، نبذة سريعة عنه.

  العريف اول منصف الجبالي ضابط صف في الثامنة و الأربعين من العمر. أصيل محافظة الكاف التي تمثل بداية خط  فقر يخترق التراب التونسي من شماله الشرقي،  وصولا الى آخر نقطة جنوبية في صحرائه المتاخمة للحدود الليبية و الجزائرية..  خط فقر تمثله محافظات وقع تهميشها بالكامل،  فلم تقم على ترابها مشاريع تنموية من أي صنف كان، لأن أراضيها الجبلية و النائية عن السواحل التونسية  جعل منها نسيا منسياّ من قبل الحكومات المتعاقبة.
 و لأجل ندرة فرص العمل في تلك المناطق البائسة، فان الغالبية الساحقة من إفراد الجيش و شرطة  و الدرك وحراس السجون  تنحدر منها، الى درجة أصبح  يقال لمن يولد له مولود في تلك المناطق المحرومة " مبروك عليك الرقيب أو العريف"! 

 ما أتحدث عنه كان في العقود الأربعة الأولى من القرن الماضي، أما الآن، و بفعل إعاقة الدولة  و عجزها الدائم عن استيعاب جيوش المتخرجين الذين تغص بهم المقاهي و قوارب الموت  و قيعان المحيطات،  فقدا تساوت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل المحافظات التونسية ــ  يا للمساواة المضحكة ــ في ندرة  فرص العمل.

ـــــــــ3 ــــــــــ

   غلظة ملامح العريف أول منصف الجبالي تترجم  بكل دقة و أمانة غلظة قلبه و جفاء طبعه و خلوّ وجدانه من كلّ  أثر للرّحمة، أو ذرة من الإخاء الإنساني.

  حين تعاين العريف أول منصف الجبالي ــ الذي يمتلك رقبة ثور و بنيان مصارع ــ  وهو يصفع ضحيته بطريقة صاعقة و مدويّة ــ  يخيّل إليك انه بصدد تسديد  ثأر قديم، لا بصدد تأديب جندي بسيط عن هفوة لا تستحق غير التنبيه الشفوي، و في أقسى الحالات التأنيب الشديد.
   بعد الصفع مباشرة، ولمدة عشر دقائق على أقلّ تقدير،  يظلّ العريف أول منصف الجبالي يرتعد غضبا و يهتزّ حنقا.. تدرك ذلك بسهولة  من سماع صوت يحاكي صوت مرجل شديد الغليان ينبعث من جوفه الضخم، ومن  إرتجافة يديه المشعرتين، و تحرّك لا إراديّ  ينتاب عصبا يرقد تحت عينه اليسرى.

 بالنسبة لي، علاقتي بالجنود جدّ طيبة، فأنا أعاملهم كإخوة حقيقيين، لأجل ذلك هم يبادلونني الحب و المودة و يشكون لي  تعرضهم المنهجي الى إهانات الآخرين خصوصا العريف اول منصف الجبالي..

 اعترف بانني قسوت على بعضهم.. لكن الإهانات التي تلقيتها خلال تدريبي العسكري، هي التي حملتني  على ذلك التصرف المشين، غير ان التزامي منذ حولين كاملين بأداء الصلاة  حال بيني و بين إيذائهم على قدر المستطاع.
                               ـــــــــ 4 ــــــــــــ

  استغلال  العريف أول منصف الجبالي  لرتبته العسكرية على أحط  وجه و أبعده عن الشرف العسكريّ و الإنسانيّ أمر لا يخفى على اي ملاحظ،  فبالإضافة الي سطوه على المنتقى من  طعام المجندين، واستخدام بعضهم  الآخر في غسل ثيابه و كيها، و بالإضافة الى  تسخير أهل الإختصاص منهم  في إتمام بناء منزله وحراثة حقله و رعي ثلاث بقرات وعجل واحد. و بالإضافة الى واستغلال أملحهم وجها و أكثرهم تخنثا لممارسة شذوذه الجنسي.. بالإضافة الى كل ذلك، فان العريف أول  منصف الجبالي يستغل  موقعه العسكري بدرجة أولى ــ و خصوصا حيويّة ـ  للتنفيس عن مشاكله خارج الثكنة و داخل كيانه المضطرب و المتأزم.

   كل ضباط الصف تقريبا  يتهامسون فيما بينهم عن وجود علاقة جنسية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غباء !

مؤكّدة تقوم قائمتها في كل صائفة بين زوجة العريف اول المذكور  و شقيقه المهاجر.. لا أريد توريط نفسي في مثل هذه الإشاعات، و لكن تأكيده لي بين الحين والآخر بان المرأة ليست سوى "شقفة بول " بمعنى ليست سوى وعاء جنسي ، كان يكفى لتلخيص نظرته المتخلفة  جاه الجنس الآخر. 

                                     ـــــ 5 ـــــــ

 الجهل الفاضح  للعريف اول منصف الجبالي  لم يحل قطّ بينه و بين إدعاء معرفة كل شيء  بما في ذلك الأمور الغيبية التي لا يعلمها الا الله،  ناهيك أنه طفق ذات مرّة  يشرح لي و بإسهاب طويل  جملا مبهمة " للشاعر الدانمركي الرّاحل " أدونيس! .. على ذكر الشعر.. لئن قيل قديما أن المعنى في بطن الشاعر، فان المعنى اليوم غائب تماما و لا يمكنك إيجاده لا  في  بطن الشاعر و لا  في أي مكان آخر في جسده.. منذ أسبوعين تقريبا، سمعت شاعرا نظاميا ذائع الصيت يقول في تصريح اذاعي  بأنه لم يتوصل هو نفسه الى فهم قصيدة كتبها في مطلع شبابه!

  ذات مرة، بلغت قلة الحياء بالعريف أول منصف الجبالي الى حدّ  شرع فيها يحدثني عمّا عناه صاحب لوحة تشكيلية تضمّ خربشات لا معنى لها.. لم أشأ ساعتها  مخالفته كمّا كان يلذ لي فعل ذلك، قبل أن  يضبطنى  و أنا  أتصفح جريدة معارضة في مقهى كنت جد متأكد من عدم تردده عليها.. بعد الحادثة بيومين، طلب مني إقراضه عشر معاشي على أمل تسديده في نهاية الشهر. لكنه لم يفعل غير تقديم اعتذارات سخيفة كفّ عن تقديمها فيما بعد، و إن لم يكفّ عن مطالبتي و بصفة منتظمة "بقروض" أصبحت توافق مطلع كل شهر!

                                 ــــــــ 6 ـــــــــ

في طريقي الي غرفة العريف أول منصف الجبالي، إلتقيت بوكيل السرية، أحاطني علما بتخلف المجند مروان الغول عن إجازته اليتيمة لأسباب قاهرة، حتى اتخذ الإجراءات الكفيلة بسدّ النقص الطارئ في الأفراد حين آخذ المشعل عن العريف أول منصف الجبالي. 
      مروان الغول أستاذ جامعي مشاغب جنّد منذ  تسعة أشهر  في إطار إجراء عقابي لجأ إليه النظام التونسي في آخر العهد البورقيبي .. كان من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدل ــ و إن كان لا بدّ ـ تجنيد مروان الغول كضابط احتياط، لا كجندي  معرّض الى ساديّة  العريف اول منصف الجبالي خصوصا وقد أوصى به الأخير به شرّا و إن لم العريف اول منصف الجبالي في حاجة الى  تلك التوصية اللئيمة التي تلقاها  رسميّا من آمر سريتنا، حتى يمارس تنكيله بأمثال مروان الغول  من المجندين التعساء.   

                                     ــــــــــ 7ـــــــ

   حين التحقت بغرفة زميلي الكريه منصف الجبالي وجدته بادي التوتر عصبي المزاج الى حدّ  قام بجرح  نفسه ثلاث مرات فيما كان يحلق لحيته. في كل مرّة  يجرح فيها، كان يقوم بسبّ الجلالة بطريقة تونسية صميمة دفعتني الى  لعنه في سرّي.. كنت أدرك انه ليس من السهل على انتهازيّ و بخيل مثله، التفريط بسهولة في ركوب تعوّد على نيله مجانا و لمدة تزيد عن سنتين متعاقبتين..

   منذ اكتشاف خلية دينية" مندسّة" في الجيش التونسي، أصبح الكثير من ضباط  الصّف و بعض صغار الضباط،  يتسابقون الى سبّ الذات الإلهية بمناسبة و بغير مناسبة، في محاولة منهم لدفع أي تهمة تديّن تحوم حولهم.
   لم يكن العريف اول منصف الجبالي في حاجة الى مجارات هؤلاء الزملاء، لأنه لم يصلّ قط حتى في منامه ـ هكذا قال لي ذات مرة ـ  و لكون سبّ الجلالة كان طبيعة لا تكلف فيها.
 سألني و قد فرغ من تجفيف وجهه بمنشفة بادية الوسخ:

ــ هل تعتقد انني كنت على صواب حين أخترت تجنّب بابا جيلاني؟ 

هممت  بمكاشفة زميلي منصف الجبالي بأن نهيي بابا جيلاني (قبل يومين فقط )عن تركه الصلاة و تخويفي إياه من موت مفاجئ،، هو الذي دفعه دون شكّ إلى إستجلاب تلك الرؤيا المضحكة، غير أن غبطتي بتكبده نفقات أسفار قادمة حملني على مجاملته:
ــ  حسنا فعلت... فلو كانت الرؤوس تباع في الأسواق، لنصحتك بخلاف ما قرّرت!
 في حقيقة الأمر كنت شديد الإبتهاج و الشماتة لتوتر العريف أول منصف الجبالي، حتى أنني هممت أكثر من مرّة بإتحافه بنكتة تقول بأن أحد الحكّام رأى في منامه  فأرا سمينا وآخر هزيلا و ثالثا أعمى.. حين سأل مستشاره الخاصّ عن تأويل ما رأى أجابه المستشار الصدوق بجرأة  نادرة: الفأر الهزيل هو الشعب، و الفأر السّمين هي حاشيتك، أما الفأر الأعمى فهو جلالتكم يا مولاي! غير انني عدلت عن ذكر تلك النكتة السياسية الحادّة ليقيني بأن "ثمنها" سيكون  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اصالة!

باهظا جدّا هذه المرّة ! 

ــــــ7 ــــــ

بعد مرور ست ساعات إضافية عن تخلف الجندي مروان الغول، رأيته يدخل عليّ وهو يصيح ملوحا بذراعيه: 

ــ عريف سامي.. عريف سامي.. عندي خبر! 

 حين وصل الى سريري الميدانيّ الذي إحتل زاوية إستراتيجية في مركز الحراسة، قال مروان الغول حتى دون أن يحييني كعادته:

ــ عريف سامي، هل بلغك خروج القطار عن سكته؟

 نفيت ذلك، قبل أن أسأله بغير كثير من المبالاة:

ــ هل هناك ضحايا؟

ضحك الجندي مروان الغول  ثم قال:

ــ  لم يكن هناك" ضحايا" بالمعنى الصحيح للكلمة.

ــ ماذا تقصد؟

 ــ  لم يكن هناك ضحايا اذا استثنيا حمارا سيّء الحظ كان يرعى بجوار السكةّ.

ــ ...

ـــ ثم  اذا استثنينا أيضا،  خنزيرا بريّا كان يحتل مقعدا  خلفيا في آخر عربة منه!

ـــ ماذا تعني؟

ثم متداركا:

ـــ  العريف أول منصف؟

اردفت  سائلا دون تمكينه من فرصة للجواب:

ـــ هل هو من تعنيه؟

هز رأسه ثم أجاب:

ـــ نعم !

سألته بلهفة من أراد الإطمئنان على عشر مرتّب شهري هزيل:

ـــ هل مات؟

أجابني بشماتة ظاهرة:

ــ نعم.. مات

ثم وهو يدور حول نفسه :

ــ نعم نعم .. مات مات وخلّف سيّآت و معرّات!

كنت مذهولا حين عاينت مروان الغول وهو يفتح حقيبة كبيرة ليخرج منها  زجاجتي مشروبات غازية وضع أحداهما أمامي و احتفظ بالأخرى له. اضاف وهو يخرج لفافة ضخمة من ورق الألمنيوم:

ـــ يبدو انه كان نائما لحظة خروج القــطار عـن السكة..لأجل ذلك كــانت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفاجأة قاتلة.

حين فتح اللفافة ظهرت بقلاوة  منزلية الصنع..  فرد منديلا  ورقيا، وضع عليه بعض قطعها  ثم استمر يقول:

ــ الغريب في الأمر أن العربة التي كان يستقلها العريف أول منصف الجبالي كانت الوحيدة التي ثبتت على السكة!

أوسلو 21 مارس 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراودة !

   حين سأله قاضي التحقيق عن مدى صحّة كونه واقع بقرة في طريق عام، ضحك  الشاب الملتحي.. ثم  هز  رأسه  موافقا!

صاح به القاضي :

ــ ما تستحيش.. و الله لا تستحي!

 رفع الشاب كفين مشعرتين حاذى بهما أذنيه ثم جهر بقراءة سليمة راعت قاعدتي المدّ و الإدغام: 

ـــ هي را ااا ودتني عن نفسي!

لم يشعر قاضي التحقيق كيف قذفه بمثقاب للورق كان أمامه. 

 انتفض واقفا وقد اظلمت الدنيا في ناظريه.. صاح بصوت متشنج :

ــ يا سافل!
ثم وهو يرتعد غضبا:

 لم يبق لك الا  الزعم 

ـــ ..
ـــ بأنها.. بأنها قدّت قميصك من دبر !

ردد الشاب  الذي تكوّر  في زاوية على يسار الداخل  الى المكتب:

ـــ حسبي الله و نعم الوكيل! حسبي الله و نعم الوكيل

أتسعت عينا قاضي التحقيق، حين أضاف الشاب وهو يمسح دما سال من صدغه الأيمن :

ـــ   و ما نقموا منهم الا  أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي  ...

أتبلغ الجرأة على  الإستهزاء بدين الله الي هذا الحدّ المريع؟  

قاطعه  القاضي وقد تضاعف غضبه و انتفخت أوداجه:

ــ أغلق فمك يا حقير

ـــ ....

التقط أنفاسه ثم استمر مهددا:
ـــ ها انت تنكمش كفأر مذعور

ـــ ....

ـــ لم تتجرأ على خالقك ... ما دمت جبانا

ــــ ....

ـــ رغم  ذلك ستدفع ثمن استهانتك غاليا!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازداد الشاب تكورا و انكماشا.. استمر  يرتل  بعد أن احكم تغطية  وجهه .

ـــ  وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات و الأرض و الله على كل شيء شهيد"

انهار قاضي التحقيق على كرسيه.. تساءل بذهول: أعلم هذا أم حلم.. لم تحل رؤيته الدم بين تصاعد حدة غضبه.. كان من الممكن ان تكون إصابته قاتلة ..ابتلع ريقه.. رغم مرور سبع  سنوات لا يذكر انه عنف متهما  ممّا تسبب  في تخلف الترقيات عنه.. إصرار والده على ضرورة  مواصلة مهنة طالما اعترها قذرة  بحجة "استغلال موقعه الحساس للتخفيف عن مظلوم" هو الذي ابطأ به عن الإستقالة..  بيد مرتجفة استل من جيبه منديلا ورقيا شرع يجفف به عرقا باردا نز من كل مسامه.. حين استعاد بعض هدوئه قال للشاب الذي زاد انكماشا:

 ــ لئن روادتك عن نفسك، كما تقول

ثم وهو يلهث:
ـــ  لئن راودتك عن نفسك  

...فلإنها اشتمت منك رائحة حيوانية

ـــ ....
 ـــ ربما لم تجد نظيرها عند بني جنسها

نظر الشاب الى سقف المكتب حرك رأسه متعجبا ثم همس بصوت مرتجف:

ـــ و أفوّض أمري الي الله ،إن الله بصير بالعباد!

هم قاضي التحقيق بمغادرة المكتب.حين سمع قرعا خفيفا يتوالى على باب مكتبه.. قبل ان ينبس بكلمة الإذن ظهرت شابة في مقتبل العمر.. تقدمت نحوه ببنيان مربك.. لم يملك القوة و لا الرغبة في النهوض، صافحته بحماس، وجرأة.  رغم سوء حالته، فقد هاله جمالها الصاعق في حين هالها اصفرار وجهه و ارتعاش شفتيه:

ــ هالة عمار !! 

لم تمهله حتى أضافت :

ــ آسفة عن التأخير.. أخذت تصريحا مسبقا .

أشار باصبعه  الى حيث ظل الشاب الذي ظل معتكفا ثم تمتم:

ــ من فضلك... اصرفيه الآن ! 

ــــــــــ 2 ـــــــ
  حتى يستعيد هدوءه احتاج قاضي التحقيق الى  ساعة كاملة صرف ثلاثة ارباعها  رفقة سكرتيرته الحسناء. ما افضت به إليه من أمر" صاحب البقرة" كان مذهلا و مروّعا إلى حدّ  الإحباط... كان عبد الواحد بن  فضل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة!

شابا خلوقا متدينا صرف سنوات ست في أمريكا لدراسة طب الاطفال.. في سنته الأخيرة قبض عليه بتهمة الانتماء الى تنظيم القاعدة..ظل في معتقل غواتيناموا سنتين تعرض فيهما الي شتى الإهانات و التعذيب،  بيد انه احتفظ بشرف سارع محققو بلده الي انتهاكه منذ الأسبوع الأول من وقوعه بين براثنهم!   

بعد ستة أشهر و عشرة أيام من توقيفه، و حين تمكن والداه من زيارته، كانت قد مرت نصف سنة بالتحديد على جنونه المطبق!

ــ لم يصدقه أحد حين نفى انتماءه الى تنظيم القاعدة!

   كان قاضي التحقيق  يكابد كربا عظيما حال بينه و بين إفادة سكرتيرته  بحقيقة مروعة ترجمها تقرير أصدرته جهات أمريكية مهتمة بحقوق الإنسان  مفادها أن أكثر من خمس و ثمانين  بالمائة من المعتقلين الذين سجنتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الإرهاب كانوا أبرياء!
ــــ 3 ـــ

  حين غادر سكرتيرته الفاتنة بحجة مختلقة  لخصها بضرورة انجاز عمل تطلب منه مغادرة استثنائية. و حالما خلا بنفسه سارع  قاضي التحقيق الى إرسل عبرات غزيرة انبثقت من مقلتيه المحتقنتين كأحرّ من الجمر.. في  كل مرة كان  يهم فيها بالكف عن النشيج، كانت تطالعه صورة الشاب البائس، وقد اصطبغت بالدم, فيزداد حزنه تفاقما و نشيجه ارتفاعا. خصوصا حين تخيل ولده الحبيب مكان ذلك الشاب المنكوب!
                                 ـــــــ 4ـــــ

حين أشبع قاضي التحقيق رغبة ملحّة في النشيج  تساءل، وهو يدير مفتاح سيارته :" أي قدرة يمتلكها هذا الوطن اللعين على تحويل التبر الى تراب، و الحكمة الى جنون، و التديّّن الى شذوذ؟! أي مستقبل مظلم، و غد مروّع ينتظر الأجيال القادمة  في ظل وضع داخلي و خارجي متدهور، ثم أي أيد قذرة و نفوس خبيثة  سيسلم لها فلذة كبده في ظل إرهاب رسميّ أعمى يميت الأمل و يزرع الخوف و يهز الثقة في أحسن الناس ظنا "؟! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ 5 ـــ

كان حزن قاضي التحقيق سيتضاعف دون أدنى شك، لو علم ّ أن ذلك الشاب البرّ الذي حوّله إرهاب الدولة و بطريقة لا يعلمها الا خالق البشر، الى ناكح بقر، قد استعصم لسنتين متتاليتين عن اتيان سكرتيرته المراودة  في الحرام، لمجرد مراعاته حرمة الجوار،  رغم ما تحلت به  الفتاة من فائق جمال! و رغم  عدم التزامه سنتيئذ بكل ما تعلق بالحرام أ و بالحلال!        
أوسلو 24 مارس 2010  
رزق!

   حين عابوا  عليه تهالكه على  ذوات الثراء، و تحرّيه الموسرات من النّساء، شدّ لحيته الشيباء، شفط دفعة هواء. حرك رأسه كما يفعل الأسيف المحزون ثم قال  بشجون:

ــ سامحكم الله  يا أهيل الصّلاح.أين انتم من قول شفيعنا" إلتمسوا الرّزق في النكاح؟!"

أوسلو 23 مارس 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة!

ذاكرة!

في ظهيرة يوم أحد، خطر ببالي إستغلال إحدى الثقوب في ذاكرة جدّي الهرم، لتحقيق رغبة صبيانية جامحة... باغته:

ــ جدّاه...

ـــ نعم يا أبا زكرياء!

ــ أجبني بسرعة .

ـــ قل يا بنيّ !

ــ من القائل " نصرت بالرّعب مسيرة شهر"؟

ابتسم جدّي ثم أجاب على البديهة:

ــ حكام العرب!
صحت من شدة الفرح و أنا أحاكي جنديا فاتحا في مسلسل رمضاني سابق:

ــ  الله اكبر و لله الحمد!

ثم و انا أفرد أمامه كفّا نحيلا سودتها الشمس:

ــ  وعد الحرّ دين.. وعد الحرّ دين.. هكذا علمتني!.. هات اذن مائة مليم! 

قال جدي مبررا:

ـــ أيها المغفل .. كيف اعتقدت.. 

لم أدع لجدّي أي فرصة  للمناورة ... أعرته أذنا من رصاص، وأخرى من نحاس. كان كل همّي لحظتها إدراك قاعة "الماجستيك" بأقصى سرعة ممكنة، قبل أن تفوتني بداية العرض الأسبوعيّ المخصّص للأطفال.  

احتجت الي شهادة والدتي كي أثبت أن القائل ليس سوى خير الأنام عليه الصلاة و السلام، ثم لإقناع جدي المتعنت بعدم جدوى المكابرة بعد أن" جاء الحق و زهق الباطل"( كهذا رددت ثانية و بلهجة مسرحية استلهمتها من نفس المسلسل).

حين كثرت تبريرات جدي التي اختلطت  بنحيبي ثم صراخ أخي الرضيع، صكّت  أمّي  وجهها  وهي تـناشده:

ــ  أبتاه، أبتاه... كيف تريدني إقناع صبيّ في مثل سنّه بما فكّرت وأنت تجيبه؟!

ثم وهي تجتهد في اسكات اخي 

ـــ أعطه مائة مليم حتى ينصرف عنا، وسأقترض من الجيران مثلها.

رحم الله جدي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقد احتجت الي أكثر من عقدين من الزمان، حتى أعيد  الإعتبار إلى ذاكرته الخالية من الثقوب!  

أوسلو 23 مارس 2010

ـــــــــــ

أصالة!

 بعد إلقاء نظرة على مكتبته العامرة أطلق  وزير الثقافة إبتسامة رضا،  بعدما تبين جمعه( ومن حيث لم يخطط) ما بين بالأصالة و المعاصرة.

أما المعاصرة، فقد ترجمها حرصه الشديد على جلب أحدث ما تطرحه دور النشر  المحلية  والفرنكوفية  على حد سواء.أما الأصالة، فمن حيث التزامه العملي الدقيق  بالأثر الخالد" ما أنا بقارئ!". 

أوسلو 23 مارس 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة !



تجميد!

  فيما كنت أتأمل بناية شاهقة البناء، علتها رايات كثيرة و متعددة الألوان، شاهدت بابا يفتح.  كان أكثرها زخرفة وأكثفها حراسة.. ظهر بعدها عملاقان يجرّان شيخا، و إن في كان في سن متقدمة، فقد ظل يحتفظ بفضل  قوة.. ما ان ابتعدا به مقدار خمسة أمتار أو يزيد، حتى تناوبا على ركله و صفعه، بعد تهديده من مغبة العودة.

كل ذلك و الشيخ يصيح بأعلى صوته :

ـــ  منكم لله!

   بعد فراغ العملاقين من تعنيفه، و حين طالبها بحق البقاء بصفة مراقب، سمحا له بذلك على شرط البقاء حيث تركاه.

حين طالبها ايضا بحق الجهر بما تعرض له من" قفز ظالم على شرعيته التاريخية" ــ و التعبير له ـ سمح لها بذلك ايضا ما لم تسبب تصريحاته تلك أيّ إخلال أمنيّ من شأنه تعطيل ما يدور بالداخل. 

  بعد انصراف العملاقين، رأيت صحفيا آسيوي الملامح يتقدم نحو الشيخ المطرود.. فهمت من خلال اشاراته ناحية البناية الشاهقة أنه كان بصدد سؤال الشيخ (و أن تم ذلك  بلغة لم أتبينها) عما حدث له.. قبل ان يصرّح له الشيخ بشي،ء فتح باب البناية من جديد ـ هذه المرة على مصراعيه ـ ثم شوهد  صحفيون كثر وهم يغادرون محملين بأدوات تصوير متفاوتة الأنواع و الأحجام.

ما ان  اقترب الصحفيون من الشيخ المطرود حتى صاح بهم:

ــ هل طردتم ايضا؟

أجابه أصغرهم سنا:

ــ  نعم... و لكن بصفة مؤقتة؟

أفاده آخر:

ــ هذا طبيعي... فالجلسة سريّة.

حينئذ تقدم أكبر الصحفيين  سنا و أضخمهم بطنا...إلتقم ميكروفونا دقيقا  ثم استهل قائلا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ مشاهدي الكرام حيثما كنتم.. أوفياء قناة "الصريح".. في إطار إفادة سيادتكم بأهمّ  و آخر  المستجدات، هاكم  ما يمكن تسميته دون أدنى مبالغة أو تهويل،  بقنبلة المؤتمر.
سكت الصحفي قليلا حيثما عدّل من رباط عنقه ثم أضاف:

ـــ سادتي الكرام..  أوفياء " الصريح " يسرّنا أو يزعجنا.. لست أدري بالضبط كيف أقول.. تبليغ حضراتكم،  وبصفة  حصرية تـنفرد بها قناتنا بالسبق.. بأنه قد تم، و منذ أقل  من خمس دقائق، و بشكل صاعق و مفاجئ، اقصاء المستشار الشرفي القدير شين نون، عن الجلسة السرية للمؤتمر.

ثم وهو يزيد إلتصاقا بالشيخ المطرود:

ـ سيدنا و مولانا.. لأن اخرجنا فلذلك ما يبرره..و لكن  ما لم يكن طبيعيا  و لا مبررا، كان إخراج سيادتكم ايضا !

أجاب الشيخ بأسف ظاهر:

ــ أي نعم يا ولدي!

ــ هل توافقني على القول بان ذلك الإجراء  كان فظا و مفاجأ .
ــ  هو كذلك و الله!

ــ  حدث هذا رغم عضويتكم الدائمة و نضالكم المعروف. 

ــ  أي والله هذا صحيح أيضا !

ــ سؤالي لحضرتكم هو التالي:. هل شكل إبعادكم مفاجأة بالنسبة لسيادتكم؟

تنهد الشيخ ثم  طفق يقول:

ــ لا والذي فطر السماوات بغير عمد، لم يكن الإقصاء الظالم مفاجأ بالنسبة لي..

قال الصحفي وهو  يشير الي الفريق التقني بالمزيد من تعديل الأجهزة الصوتية:  

ــ الرجاء من سيادتكم مزيد التوضيح.

 ـــ لم يكن الإقصاء الظالم مفاجأ لي،  لأنه سبق و مع الأسف الشديد بعقد كامل من التهميش.

قال الصحفي بنبرة متعاطفة: 

ـــ و انتم تغادرون او بالأحرى تخرجون من القاعة و بشكل لا أخلاقي سمعتكم ترددون  كلمتي "اعتدال" و "تطرف"، فهل تسعدنا بمزيد من إلإيضاح؟

ضرب ش، ن كفا بكف ثم قال:

ــ هذا مربط الفرس.

ــ بمعني؟

ــ بمعنى انني كنت ضحية سياسة الاعتدال و النفس الطويل التي ناديت بها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة  

و أصررت على توخيها دون الإخوة الوزراء،  في جميع مراحل تعاملنا مع تنامي ظاهرة التطرف الديني في الوطن العربي.

ــ تقصد سياستكم المعروفة  "خطوات بطيئة، و لكن متدرجة ؟"

ــ  اجل اجل فالسياسة المتطرفة... 

ـــ تقصدون سياسة" نسف الجمل بما حمل"؟
ـــ أجل أجل...  فهكذا سياسة متطرفة لا يمكن أن تأتي بغير الكوارث.

ـــ سيدي الكريم،  و نحن نتناول مظلمتكم بالكشف، هل يمكننا الحديث هنا عن ظلم ذوي قربى؟

صاح السيد شين نون:

ــ أي قربى و أي بطيخ؟... المسألة أسوأ من ذلك بكثير!

ــ بمعني؟

ــ بمعنى انني عوملت وعلى مدى عقد من الزمن،  بدونيّة  و إحتقار شديدين لا يمكن تشبيههما بغير ما كان  يحدث لسود جنوب افريقيا من إبارتايد  أي ميز عنصري!

ــ ما هي .. حسب رأيك..

فيما كنت مستغرقا بما كان يدور حولي.. شعرت بيد تقتلعني، حين التفت واجهني شرطي غاضب يشير الي  بالإبتعاد  فورا.  

لم تستمر معاناتي الإعلامية طويلا، فقد رأيت أمامي و على بعد خطوات قليلة  تجمهرا آخر قصدته مهرولا ... حين وصلته رأيت مذيعة شمطاء عارية الأفخاذ وهي تعلن بصوت مغناج:  

ــ سيداتي  سادتي...أوفياء قناة جهينة... يطيب لي اعلامكم، و بصفة حصريّة، بآخر بيان  تمخضت عنه الجلسة الختامية للمؤتمر التاسع و الخمسين لمعالي وزراء الداخلية العرب

ثم وهي تميط خصلة من شعرها: 

ـــ  قرر أصحاب المعالي وزراء الداخلية العرب، بعد جلسة  مضيقة اكتنفتها السرية المطلقة، و باجماع تام، تجميد عضوية المستشار الشرفي السيد  ش.ن  بسبب... وكما ورد حرفيا : 
ثم وهي  تنظر في ورقة: 

ــ  سخف أدائه وعجزه المستديم، لأكثر من عشر سنين،عن تقديم أيّة إضافة من شأنها التقدم بالحوار و إثرائه!".

سهرة طيبة و دمتم بخير.

تقدمت نحو المذيعة الشمطاء،  بأدب جم استفسرتها عن معنى  شين و نون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجابتني ضاحكة: 

ــ شين نون هو الكود السري أو لنقل الإسم الحركي  لشيخ النار!
قلت مستزيدا:

ــ بمعنى؟

ربتت على كتفي ثم قالت:

ــ مون فيس مون فيس(1) سي تا دير(2)  ابليس!

ــــــــــ

(1)  يا ابني ـ بالفرنسية ـ

(2)  هذا يعني ـ بالفرنسية ـ

أوسلو 25 مارس 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة!

إنقلاب!

   منذ سرت شائعة مفادها أن تغييرا قريبا قد يطرأ  في أعلى هرم للسلطة. كثر توتر جدي!... آلمني ذلك كثيرا،  خصوصا وقد بدا أثر ذلك التوتر على بنيانه الهش.. لأجل ذلك  قلت له معرّضا: 

ــ حين قيل للقرد سيمسخك الله.. ردّ قائلا يا بشراي يا بشراي سيحوّلني غزالا؟

أجال في النظر طويلا ثم قال:

ــ ماذا تعني يا ولد؟

حين سكت أردف بحدّة:

ــ أنت تعلم جيدا مدى كراهيتي الغموض ما أمكن الإفصاح، فأفرغ جرابك  يا وقاح!

هززت كتفي استهانة بما قد يتركه كلامي من أثر قد لا يرضيه  ثم قلت:

ــ لم اهتمامك بما سيحدث، و الحال أن كل  وضع مغاير سيكون حتما الى الأحسن؟

 زمّ شفتيه، لوّح طويلا برأسه ثم قال مستخفا:

ــ أتعتـقد هذا؟

قلت متحديّا:

ـــ  أجل..
ثم مؤكدا:

ــ فلم يعد للشعب ما يخسره و قد  بلغت الروح الحلقوم.

رفع يديه الى السّماء ثم قال:

ــ اللهم لا تصغ لهذا الجاهل!

" ما عساي  أصنع .. فلتقدم السنّ أحكامه!"

هكذا حدثت نفسي و أنا أغادر جدّي مشفقا عليه.

                                     ــــ 2 ــــ

بعد ايام قليلة كنت أتظاهر بالنوم، حين سمعت جدي وقد قام ليلا يناجي ربّه:

ــ اللهم إن كان ولا بد لنا من دوام هذا الكابوس، فأبق لنا ملكنا المنكوس .

رغم طرافة الموقف فقد تمكنت من كتم ضحكة كادت تفلت مني أحكمت سدّ  فمي ثم أصغيت لجدى من جديد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ اللهم يا مهلك أصحاب الفيل،  أجعل كيد وليّ العهد في تضليل!

ثم مستطردا :

ـــ لا ... لا ... ليس من الضروري أن ترسل عليه طيرا أبابيل... فالمأبون  أهون من ذلك  بكثير.
حولت عبثا اخفاء ضحكة  أبت الا  التعبير عن نفسها وان كان ذلك  بطريقة غير مفضوحة:

ــ اللهم  اشغله ــ مثلا ــ بانفلونزا خنازير، أو طيور أو  زرازير… عسى أن تـلهيه عن تدبير انقلاب.. يا عزيز يا وهّاب.. آمين آمين ... و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!

   حين أتم تهجّده قصد الحمام .. و هو يمر بي  في طريقه الى مضجعه ركلني بينماه ثم قال هامسا:

ــ يا غبيّ اتحسب انني كنت غافلا عن متابعتك لي؟!

اعتمدت على مرفقي ثم قلت معاتبا:

ــ أخبرني بالله عليك. ما سر كراهيتك التجديد  وحرصك الشديد على  بقاء عاهلنا المريد؟ 

لم أمهله، قبل أن أضيف و بلهجة أشد حدّة:

ــ أي فرق بين الكوليرا و الطاعون الأسود؟

قال جدي وهو يأوي الي فراشه:

ــ هناك فرق كبير يا ولداه.  

قلت و انا أطفىء النور:
ــ نوّرني يا جدّاه!

تنحنح  جدي ثلاثا ثم قال:
ــ الفرق في الدرجة لا في النوع.

قلت مقلدا:

ــ أنت تعلم جيدا مدى كراهيتي الغموض ما أمكن الإفصاح، فأفرغ جرابك يا... يا.. عبد الفتاح!

بلغتني  قهقهة طمأنتني بعض الشيء على زوال بعض توتره:

قال لي موضّحا:

ـ إليك الإيضاح و أمري الى الله..

ــ  هات ما عندك!

تنحنح جدي  ثم قال:
ــ الفرق بين عاهلنا الزاني، و ولي عهده المأبون، كالفرق بين عاهرة فظة و أخرى مهذبة!
قلت له وقد نفذ صبري:

ــ ما دام الأمر كذلك. فلم كلّ  هذا الإهتمام؟!   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قذفني بوسادة إضافية كانت في متنـاوله  ثم قال: 
ـــ ألا تعلم يا جهول، أن انقلاب ولي العهد لا يعني غير أمر واحد؟
اعتدلت جلسا خبطت ظهر يسراي يكف يمناي ثم سألته:

ــ ما هو؟

ــ ان القادم  أكثر اجراما و أشد باسا من أخيه! 

ـــ …

ـــ و أن ايامنا ستصير اكثر سوادا من مؤخرة  كوندوليزا رايس!!

قلت لجدي بين نوبيتي ضحك عاصف:

ـــ اتق الله يا جداه!
اجابني معتذرا:
ـــ استغفر الله العظيم.. استغفر الله العظيم.. أرايت كيف حملتـني على الخطأ!!

قلت معابثا :

ــ أتريد أن تقول لي أن لحوم وزراء خارجية أمريكا مسمومة أيضا!

ضحك جدي ثم قال:

ـــ ما أريد قوله  أن عورنا سيتحول الى عمى كامل.

ـــ....!!

ـــ هيه... هل  أقنعتك يا وقاح!! 

عجبت لفطنة جدي. هممت بالمكابرة غير ان تسلل ضوء الصباح  حملني على إلقاء السّلاح، فسكتّ عن القول المباح!

أوسلو 25 مارس 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنيس

   حين عاودتها صورة أم سلمان ( ربما للمرة المائة أو يزيد).. وهي تغادر علي  نقالة يحفّ بها أربعة عناصر من الحماية المدنية وجمع غفير من سكان الحيّ الشعبيّ المزدحم. أحسّت أم إبراهيم بانقباض في صدرها، و وحشة في قلبها ومرارة في حلقها" رحمة الله عليها.. كانت صديقة الطفولة و الشباب و رفيقة الحج و العمرة" مازلت نبراتها الحزينة ترّن في أذنيها وهي تشكو لها هجر سلمان و قسوة قلبه... حدث  ذلك في آخر زيارة لها" هوّني عليك يا أم سلمان كلنا في الهمّ سواء".. ستفتقدها كثيرا دون أدنى شك... كانت مستمعة جيدة و مواسية أجود... صحيح ان البركة في أنيس، و لكن ليس الذكر كالأنثى اذا تعلق الأمر بالشكوى من عقوق البنين.

   المرّوع في موت أم سلمان، لم يكن عدم وجود أي شخص الى جوارها حين أزفت ساعةالرحيل، فهذا متوقع لمن كان في مثل سنها و كثرة أمراضها و إنفضاض الأحبة من حولها.. المروّع في موت أم سلمان، كان كيفية العثور المتأخر عليها، و قد أتت الجرذان على نصف جثمانها  وقيل أكثر. 

نظرت إلى أنيس الذي بدت عليه آثار النعاس، ثم كرّرت و للمرة الخامسة منذ الإكتشاف المحزن:

ــ سبق أن أخبرتك، أن إختفاءها مش ببلاش.

ــ ...

تجاوزت نوبة سعال حادّة أضافت بعدها:

ـــ قلت لك أيضا أن قلب المؤمن دليله. و ان أحاسيسي لم تخني قط.
 اطالت التنهد ثم استمرت متسائلة:

ـــ يا حبيبتي يا أم سلمان، من كان  يتصّور أن نهايتك ستكون على هذه الصورة البشعة.
ثم وهي تنظر ناحية أنيس:

ــ بعد يومين من اختفائها، و حين اقترحت خلع الباب، أعارني الجميع آذانا صماء.. قالوا لي" ربما كانت مسافرة".. قلت لهم :" صحيح انها  تعتزم السفر، و لكن ليس قبل فراغها اليوم من مراجعة طبيبها.. وحتى لو حدث ما يوجب سفرها فقد كان من الضروري اعلامي بذلك كي أتولي عنها تسلم معاش زوجها. هكذا كان دأبها منذ عشرين سنة". كنت بجانبي حين قلت لهم هذا.. اليس كذلك؟" 
ــ ...

ــ أنيس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة !

ــ ...

ــ أنيس... لعلك نمت يا حبيبي؟

ــ ...

اقتربت  قليلا حيث يرقد أنيس

أمعنت فيه النظر. 

لقد  نام أنيس.

أدركت ذلك من تردّد نفسه و سكون ذيله! 
أوسلو 28 مارس 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إختيار !

  في محل خردوات يقع على يمين الداخل الي سوق الخضر و الغلال، أطال السيد عبّود ناصر الوقوف أمام  خزانة عتيقة قد علاها الغبار. أشرقت أساريره حين عاين ما بعث الغبطة في نفسه.. نادى البائع العجوز .. أشار بإصبعه إلى كتيب قليل السمك يرقد أسفل عمود طويل من المجلدات العتيقة.

للحظة ما، غشيت ملامح البائع  علامة استياء سرعان ما تبددت  قبل ان يقول بلهجة ودودة: 
ــ امرك مطاع سيدي... لكنني اقترح عليك طبعة أخرى من نفس الكتاب.

 لم ينتظر تعليقا، اتجه مباشرة نحو مكتب عتيق كان يربض في زواية المحلّ، تناول كتابا اصغر حجما و لكن أشد سمكا من الكتاب الذي اختاره الزبون. نفض عنه الغبار.. قال وهو  يعرضه بزهو على السيد عبّود ناصر:

ــ انظر سيدي.. إنه أكثر أناقة 
و بلهجة مشجعة :

ــ و أقلّ ثمنا!
قلبّ عبّود ناصر الكتاب، ثم اشار الي الطبعة الأولى و الأشد قدما: 

ــ شكرا جزيلا. يا عمّاه.. لكنني أريد هذا الكتاب!

أضاف البائع بما يشبه التوسّل:

ــ لقد فاتتني إفادة سيادتك.

ثم وهو يلوح بالكتاب الذي رفض منذ  قليل:

ــ... بأن هذه الطبعة الجديدة 

ثم وهو يضحك

ــ  الجديدة نسبيا بالطبع!

ثم مواصلا:

ـــ قلت ان هذه الطبعة منقحة، بالإضافة الى كونها محلاّة بهوامش كثيرة و تعليقات هامّة لكبار..
قاطعه عبود ناصر بعناد و قد بدا على وجهه بعض الضيق:

ــ سيدي الكريم، سيدي الكريم  شكرا على نصائحك التي لا أشك في قيمتها العلميّة، غير انني لا أرغب 

ثم وهو يشير الى الكتاب الأول:

ـــ في غير هذا الكتاب.

بدا الإمتعاض على وجه العجوز وهو يتقدم بوجل نحو الخزانة المتآكلة.
قال مشجعا نفسه فيما كان يأخذ وضع الجثو:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ كل تعب يهون في سبيل توفير المعرفة النافعة لمن يستحقّها.

ثم وهو ينزل دفعة اولى من مجلدات  كانت اكثر تعرضا للغبار:  

ـــ لا سامح الله الشيخوخة كيف تفعل بأهلها!

همّ البائع العجوز بسؤال السيد عبّود ناصر عما حببه في هاته النسخة الحبيسة، لكن الضجر الذي بدا على وجه زبونه جعله يعدل عن السؤال، همس فيما بينه و بين نفسه وهو يزيح كرسيا بلا رجلين كان يحول بينه و بين عمود الكتب الذي ازيح نصفه ." عشقتها شمطاء شاب وليدها"

ثم بصوت مرتفع:

ـــ و للناس فيما يعشقون مذاهب!  

 إحتاج البائع العجوزالي جهد كبير لإزاحة كامل العمود قبل أن يحرّر الكتاب المطلوب.. نفض عنه االغبار، ثم تأمله للحظات.. تناول خرقة مسحه بها بعناية ام بوليدها .. قدمه اليه فيما كان  يلهث من أثر الجهد الذي بذله:  

ــ تفضل يا سيدي.

حالما وقع بين يديه صاح عبّود ناصر مبتهجا:
ــ شكرا جزيلا.

ثم و هو يعيد تقليبه:

ــ هذا ما كنت أبحث عنه.
قال العجوز مبتهجا فيما كان  ينفض غبارا علق بسرواله  : 

ــ لشد ما يبهجني معاينة كتاب رائع بين يدي قارئ يقدّره حقّ قدره.

ثم وهو يضيف بلهجة مرحة :

ــ " الكتاب الجيّد عيد حقيقي"، هكذا كتب مكسيم غوركي ذات مرة.

ثم مستدركا :

ــ هذا لن لم تخني ذاكرتي العتيقة!
 حال وصوله الي البيت، إتجه السيد عبّود ناصر رأسا إلى مخدعه، رفع لحاف سّريره كاشفا عن ساق رفعها قليلا ريثما تمكّن بركلة خفيفة  من تحرير قطعة خشب في حجم علبة سجائر كانت تستقر تحتها، جثا على ركبتيه ثم دسّ الكتاب في الحيز الذي كانت تحتله.. استقلى على فراشه. حمد اختياره كثيرا،حين إفتقد حركة و صوتا كانا يزعجانه أثناء  إضطجاعه... لم يلبث إلا قليلا حتى علا شخيره!

أوسلو 3/4/2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خسارة!

    كان يحلو لجدّي كثيرا متابعة ما يدور في أروقة المحاكم و ما تسوقه صحفنا الوطنية من قضايا وحوادث. لأجل ذلك استعجلني ذات يوم حتى عن نزع حذائي و التخفف من حقيبتي المدرسية حين ألقى اليّ بصحيفة "الصباح" ثم قال آمرا:
ــ اقرأ عليّ تفاصيل هذه الجريمة !
تناولت الصحيفة التي طويت على صفحة" صدى المحاكم" ثم تلوت بصوت مرتفع:

ـــ " سامية في قبضة الجربوع"

صاح بي جدي مصوّبا:
ــ دعنا من الجرابيع.. اذهب الى يسارك!

تحت عنوان" ميولات إجرامية مبكرّة" قرأت على جدي ما يلي"" صعق  العميد عبد الوهاب محجوب مدير الدائرة الجنائية بمعتمدية سيدي ثابت من محافظة بنزرت، حين أعترف له التلميذ  جوهر ناجي ( 10 سنوات) بأنه قام باستدراج زميل دراسته مروان جابر (12 سنة) الى طاحونة مهجورة تبعد حوالي كيلو مترا و نصف من المدرسة التي كانا يترددان عليها..  و بعد أن أحكم الطفل جوهر ناجي  شدّ وثاق زميله ثم نزع كل ثيابه،  قام بإحداث جروح عديدة في جسده بواسطة غطاء علبة سردين كان من الواضح انها فتحت بطريقة خرقاء ممّا هيأها لأن تكون أداة تعذيب جهنمية. 

احتجت الي التوقف عن القراءة ريثما فتحت الباب لوالدتي ثم طفقت اقرأ من جديد:

 ــ و حين أحضر العميد عبد الوهاب محجوب مجسّما آدميّا، و طلب من الصبي جوهر ناجي تحديد الأماكن التي أستهدفها من جسد ضحيته، أشار  الجاني الصغير وبكل ثبات الى العنق و الذراعين و أسفل الثديين و الفخذين و الجهاز التناسلي و الربلتين و الكاحلين.

صاح جدي فزعا:

ــ أي إجرام تحلّي به هذا الفرخ الرهيب!   

ـــ و بعد أن أرضى الصبي حاجته من التعذيب، قام بلف جسد ضحيته  بالثياب التي جرده  منها..
صاح جدي (وقد قلّ أدبه منذ مدّة).

ــ شوف ولد الزانية ما أذكاه!

ــ و حين سئل الصبي عن سر هذا الإجراء. أجاب بطريقة خبيثة لا تناسب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة !

سنه" حتى أمكن النيران من الإمساك به ثم حسن الانتشار"

اهتز جدي طربا ثم قال مؤكدا!
ــ قلت لك أنه ولد زا..!

صاحت به والدتي ضجرة:
ــ يا بابا  العزيز هذا ما يليقش بيك[هذا لا يليق بك]. 

غمزني جدا أن واصل ولا تهتم! .
ـــ ثم قام الجاني برش الهالك بما يعادل نصف لتر من البنزين المعدّ للإستعمال المنزلي، قبل أن يقدّمه طعمة للنيران التي أتت على كامل جسده. مما دفع الطبيب الشرعي الى التأكيد  بأن الوفاة قد حدثت في أقصى التوقعات بعد ثلاث دقائق من تمكّن النيران من جسد الهالك.

علقت والدتي بحزن شديد:

ــ يا عيني عليه ماذا أحسّ..
اضافت وهي تمسح دمعة:

 ـــ و يا عيني على أمّه المحروقة الكبد.

علق جدي تاليا قوله تعالى:

ــ ((و البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه و الذي خبث لا يخرج الا نكدا))

ـــ و حين سئل الصبي " ألم تخش تفطن أحد إلى موضع الولد إثناء جلبك البنزين؟" أجاب ببرودة دم عجيبة بأنه لم يكن في حاجة الى مغادرة  موقع الجريمة.لأن البنزين كان متوفرا هناك! وحين طلب منه مزيد التوضيح، أجاب بأنه أحضر منه ملء  زجاجة كوكاكولا  صغيرة قبل الواقعة بيومين. كما أكد الصبي بأنه لم يكن في إمكان ضحيته لفت إنتباه أحد حتى في صورة مغادرته مكان الجريمة، لأنه أحكم سدّ فمّ ضحيته بخرقة أحضرها من قبل!

صاح جدي: 

قلت لك انه ولد..

حالت نظرات والدتي النارية دون إفصاح جدي عما بما يخدش الحياء:

ــ قلت لك انه ولد حرام...واصل يا بني! 

ــ و  قد نفى الصبي وجود أي خلاف أو خصومة بينه و بين الهالك" بالعكس فقد كان أكثر زملائي لطفا و أشدهم  تعاطفا معي بعد كل مرّة كنت أتعرض فيها الي عقوبة مدرسية!".

قاطعني جدي مؤكدا:
ــ هذا صبي يستحق الإعدام حرقا... فالجزاء من جنس...

قاطعت جدي مواصلا:

 ـــ وحين سئل الصبي" مالذي حملك إذن على كل ما ألحقت بالمسكين من رعب و ضرر؟"أجاب دون أن يطرف له جفن"" لست أدري بالضبط ،غير أن مجرّد رؤية كائن يتعذب أمامي كانت تثيرني!".

استغل جدي خروج والدتي كي يعلق بأزيد مما يطعن الحياء. 

ـــ وقد تمكن الصبي من انتزاع بسمة ـ و إن كانت حزينة ـ من السيد العميد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الوهاب محجوب حين أردف قائلا:" كان هذا الشعور الممتع ينتابني منذ نعومة أظفاري!".  

قهقه جدي طويلا ثم قال بحبور:
ــ بل منذ نعومة  مخالبك... بل منذ نعومة مخالبك!

تمخط جدّي بصوت منكر ثم أضاف منبها:

ـــ  للأمانة الأدبية: فهاته العبارة من إبداع الصادق النيهوم!

ثم  مستعجلا إياي:

ــ هيه هيه ثم ماذا بعد هذا؟
اندفعت أقرأ من جديد:

ـــ " وقد أيّدت السيدة  مبروكة الجوهري( والدة الجاني) الميولات الإجرامية التي اكتشفتها مبكرا لدى ولدها. حيث قام قبل بلوغ  الثالثة من عمرة  بخنق قطتين صغيرتين ودسّ ثالثة في الفرن. 

علق جدي:

ــ ولد الــ ... ولد الــ..  ولد هولاكو! 

ــ  كما قام بين الخامسة و السابعة  بقطع رؤوس مجموعة لا تحصى من الكتاكيت. و حين بلغ الثامنة اكتشفت السيدة مبروكة الجوهري أن صغيرها الرهيب كان يقف وراء  إحراق عجوز مقعدة عمياء كانت تأوي الي غرفة ملحقة بالعمارة التي كانت تجاور مسكنها.

قالت والدتي متعجبة:
ـــ كل هذا بسبب الأفلام العنيفة التي تعرض على ناشئتنا.

هز جدي راسه مؤيدا قبل ان يضيف مستدركا:

ــ أعوذ بالله .. بل هذا شيطان رجيم!

واصلت مقاطعا إياهما معا، خصوصا و قد بلغ بي الجوع مبلغا عظيما:

ــ وقد تأكدت الأم من تورّط وليدها في مصرع العجوز الععمياء، بعد أن رابتها رائحة بنزين تنبعث من ثيابه.  كان ذلك بعد أقل من ساعة واحدة من الحادثة المروّعة.

قلت منهيا قراءتي:

ـــ وقد أودع الجاني مؤسسة إصلاحية قد لا يغادرها أبدا. خصوصا و قد أثبت خبير في إجرام الأحداث. أنه يشك كثيرا في كون الفتى جوهر ناجي ـ و رغم ما سيبلغه الطب النفسي من تقدمـ سيكون أبا و زوجا و جارا و مواطنا مأمون الجانب. 
ضحك جدي طويلا ثم قال:

ـــ وهكذا خسرت أمتنا الإسلامية رئيس جمهورية رهيب.

ثم مستدركا بعد صمت لم يطل:

ـــ أو على الأقل وزير داخلية واعد!
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نظر!

  حين كان عائدا من جلسة خمريّة أعقبتها ليلة حمراء.  توقف الأستاذ نور الدين الصالحي قليلا  ريثما يشعل لفافة.
 شدّة سكر الأستاذ نور الدين الصالحي، هي التي جعلت علبة الثقاب تفلت من بين يديه لتستقرّ بين رجليه المضطربتين، حتى قبل أن يتمكن من إشعال لفافته. حين أنحنى الرجل الثمل كي يستعيد علبته، ألتقط معها ورقة نقدية من فئة العشرة دنانير كانت العلبة المنفلتة قد وقعت فوقها  بالضبط!

أحتاج الأستاذ نور الدين الصالحي إلى وقت طويل قبل أن يتعرّف على لقيته( خصوصا و قد أهمل نظارته الطبية في البيت).

 حين تأكد من حقيقة الورقة المالية حدث نفسه جذلا " لطالما سمعت بمن يصطاد بأسته"
ثم وهو يضرب مؤخرته!

 "فها نحنذا  نصير مثله!" 

بيد مرتجفة فتح الأستاذ نور الدين الصالحي ــ الذي لم يكن صالحا قط ـ محفظته.. حدث  نفسه فيما كان يدس فيها لقيته:

ــ وهكذا ضمّنا سكرة الغد! 

ــــ 2 ــــ

   بعد حوالي مائة متر قطعها الأستاذ نور الدين الصالحي  بشكل متعرّج و باعث على الضحك،  مرّ به جاره  رضوان صابر..  كان الأخير في طريقه إلي المسجد.. تردّد  رضوان صابر طويلا  قبل أن يتقدم من الأستاذ نور الدين الصالحي  محييا ثم ملتمسا و بكل استحياء سلفة قدرها عشرة دنانير!

قهقه الأستاذ نور الدين الصالحي طويلا.. أخذ يخبط فخذيه تعجبا  من غرابة الإتفاق بشكل جعل رضوان صابر  يتمني لو أن الأرض قد انشقت تحته ولم يطلب  مليما واحدا من جاره اللئيم.

  حين استعاد الأستاذ نور الدين الصالحي هدوءه  سأل جاره بين ضحكتين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خفيفتين!

ــ قلت عشرة دنانير؟!

ردّ جاره باستكانة:

ــ أجل.

سأله ثانية :

ــ أحقا تحتاج الى  عشرة دنانير؟

طأطأ رضوان صابر رأسه ثم قال بصوت أشد خفوتا:

ــ أجل.

كرر سؤاله ثالثة:

ــ أعني عشرة دنانير بالضبط؟

تردّد رضوان صابر قبل أن يردّ

ــ أجل!

تحسس الأستاذ نور الدين الصالحي جيبه، تهللت أساريره بشكل أنعش الأمل في قلب مخاطبه الذي فوجئ به  وهو يقول معتذرا:  

 ـــ آسف.. يا جاري العزيز فالحال زى بعضها!.

ــــــــــــــ 3 ـــــــــــــــ

وهو ينصرف عن جاره الخائب، تساءل الأستاذ نور الدين الصّالحي:

" أي كوميديا إلهية تدار أمامي؟!"

ثم وهو يتجنب عمودا كهربائيا كاد يصطدم به:
" بطريقة علمية.. بناء على ما تقدم  يمكننا استنتاج ما يلي:   

أولا:  كان رضوان صابر  سيمرّ حتما بنفس المكان الذي عثرت فيه على الدنانير العشرة، فلم سبقته إليها؟
ثانيا: أنا لا احتاج وعثرت على الدنانير العشرة، وهو يحتاج و لم  يعثر عليها، ممّا ينفي حتميّا وجود أي تدبير الهي فيما يدور في الكون.

 ثالثا: هو  حرم رغم صلاحه، و انا أعطيت رغم فسوقي. وهذا  يثبت دون ادنى ريب غياب قضية أساسية هي الثواب والعقاب. 

رابعا: ضعف نظري عامل معيق  كان سيحول حتما بيني و رؤية  الدنانير العشرة فكيف اصبح عاملا مساعدا كي أمنح الدنانير دون جاري؟
خامسا:  لقد أثبت الخالق (هذا لو فرضنا جدلا وجوده) بمنحي ما لا استحق انحيازه التاريخي ضد طبقة البروليتاريا! 

ــــــ 4 ـــــ

و لأن الأستاذ نور الدين الصالحي  لم يعاين غير مشهد واحد من واقعة ذات مشهدين اثنين فقد غابت عنه أيضا خمس حقائق هي التي حملته على ما ذهب إليه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة !

الحقيقة الأولى :أن  رضوان صابر كان أشد حاجة الى المال مما تصّور. لأنه لم يكن يحتاج الى عشرة دنانير فقط بل كان يحتاج في حقيقة الأمر الى خمسين دينارا  كاملة لدفع معلوم كراء متأخر. و لكنه استحيى في آخر لحظة من طلب ذلك المبلغ الكبير هكذا دفعة واحدة، خصوصا و قد ووجه بسخرية غير متوقعة. 

الحقيقة الثانية: إنتفاء العبث الإلهي عن تلك الحادثة، لأن رضوان صابر سيعثر بدوره و قبل أقل من دقيقة واحدة على مبلغ أرفع بكثير من المبلغ الذي علق بأست الأستاذ نور الدين الصالحي! 

الحقيقة الثالثة: عدم تفطن الأستاذ نور الدين الصالحي فيما كان يحلل الأحداث التي مرت به و بالتحديد لحظة اتهامه بغياب مفهوم الثواب و العقاب  الى فقدانه ورقة مالية من فئة خمسين دينارا.

الحقيقة الرابعة: ان فقدان الأستاذ أو لنقل الرفيق نور الدين الصالحي للخمسين دينارا يرجع و بشكل أساسي الى ضعف نظره الذي جعله لا يتفطن الى انزلاق الورقة المذكورة من محفظته في آخر مرة فتحها  ليدس الدنانير العشرة!

الحقيقة الخامسة التي تدحض انحياز الخالق ضد طبقة البلوريتاريا: أن نفس تلك الورقة الفقيدة هي التي عثر عليها جاره رضوان صابر بعد أقل من دقيقة واحدة من انصرافه عنه!
أوسلو 26/4/2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حنين
   تنهد طويلا وهو يشيع بنظراته سيدة اعتاد رؤيتها في نفس الوقت  وهي تجرّ ولدها الى المدرسة. كان  قد فرغ منذ  ساعة من تـناول قهوة مجانية وهبها له صبي المقهى.. رغم ذلك ظل عاكفا في مكانه.. كانت السماء مكفهرة مما ضاعف كآبته وزاد ألمه.

   ممّا ضاعف  قنوط سليم راشد انه كان يكابد ألم الجوع أيضا. كما كانت حاجته الى النوم تعادل حاجته الى الطعام..بالأمس حين وصل الى البيت وجد زوجة عمه  تزيل آخر صحن .. استحيى من القول بأنه لم يتعش فبات على الطوى.. كما ان مكالمة هاتفية قلعت عمه من فراشه حرمته ايضا من فطور الصباح..فقد كان عليه مغادرة البيت بعد مغادرة صاحبه تجنبا لأقاويل الناس رغم انه كان في أمس الحاجة إلى ساعات نوم اضافية  بعد أرق أقضّ مضجعه.

  كان الراديو  يذيع  للمرّة الثالثة في ظرف ساعتين أغنية جديدة لنانسي عجرم .. منذ نصف ساعة أعلنت وفاة شيخ الأزهر.." حالما يعود الى أرض الوطن من رحلته العلاجية سيعين الرئيس محمد حسني مبارك شيخا جديدا للأزهر" هكذا أعلن المذيع.

صاح صديقه مروان محمود بضجر:

" ليت الغائب لا يعود، و ليت الفقيد لا يعوّض!"

اندفع بعدها كشلال:

"  يا أخي ليترك الإسطبل فارغا..

ثم  مواصلا:

 " بالله عليك ما حاجة الشعب المصري الغلبان الى  كاهن ازهري جبان لا يساوي ظفر راهب بوذي يقود المظاهرات في بلده ؟!"

حين أعلن عن مرشحين إثنين لخلافة الفقيد صاح مروان محمود ثانية وهو يضرب الهواء بقبضته :

" سيكون القادم ألعن.. 

ثم وهو يضيف غاضبا:

... اذا استمر الإنهيار على هاته الوتيرة فسيتوزع  القادمون  بين ملحد و مثلي.. سيحصل هذا  في غضون سنوات قلائل..

تساءل ضاحكا:

 " لم لا تكون إمرأة ؟" 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة

ثم وهو يجيب نفسه قبل ان يغادر المقهى:

" و هل ان السابقين كانوا رجالا؟! " 

   لأنه أوقف يومين على قيد التحقيق في شغب جامعي.. اعتبر سليم راشد من أصحاب السوابق، لأجل ذلك حرم من جواز سفر ينقذه من وطن بغيض و بطالة مؤبدة و كرب مقيم، منعه الفقر من احتجاز مكان في احد قوارب الموت بعد ما سدّت في وجهه الأبواب و كلّت رجلاه من التردّد على مكتب العمل و أرباب المصانع و الشركات.. مرت سبع سنوات كاملة على تخرجه دون أن يلوح ادنى أمل في انفراج قريب..

" سواء عليك أكنت من أصحاب السوابق أم لا فان الشهادات الجامعية  أصبحت عملة غير قابلة للصّرف".
" من زكاه الحزب الحاكم فهو آمن و من ملك وساطة فهو آمن أيضا".
 "اقرأ و إلا ما تقراش المستقبل ما فمّاش " الجملة التي كان يرددها طلاب السبعينات أصبحت اليوم واقعا معاشا وحقيقة مروّعة... اللعنة". 

" لا ضوء يلوح في نهاية النفق.. ستتحول هذه البلاد الي ساحة قتال حقيقية .. ماذا يرجيّ من حمير سائبة تقود شعوبا خانعة؟!"

" الدولة تفرط في القطاعات الخدماتية باسم الخوصصة حتى تتفرغ كليا الي وزارتي الإعلام و الداخلية..  من لم تشغله الكرة و المسلسلات  شغلته السلاسل و الهراوات!".
هكذا كان  مروان محمود يردد بين غضب و آخر.

   نهض من مكانه ليخلص  طفلا  مشاغبا من قبضة مجنون قد أمسك به و شرع يخبط رأسه على واجهة دكان مغلق.. بعد ان صرف الصبية المشاغبين  أجلس عم مرزوق الي جواره.. منذ شهرين أهتزت البلدة لفقدان أنجب بناتها: دكتورة  شابة أقدمت على حرق نفسها إحتجاجا على شغل لم تـنله رغم مؤهلاتها العالية...منذ  بلغه مغادرة ابنته الحياة غادر عم مرزوق عقله.

 هم سليم راشد باستجداء قهوة لعم مرزوق  حين وصله صوت أنثوي رقيق:

ــ بابا أنت هنا؟

حين ألتفت رأى فتاة شابة تتقدم نحو الأب المجنون وهو تقول معاتبة :
ــ لقد حيرتنا يا أبي.

 ثم وهي تسحبه من يده:
ــ لا بد أن تعود معي، فقد آن وقت  الدواء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بالأمس... و في غمرة توسلاته الى صاحب مطعم شعبيّ، بلغ سليم راشد صوت ينبعث من غرفة سيئة الإنارة، كان سليم راشد يحاول انتهاز فرصة انشغال صاحب المطعم بمكالمة هاتفية لنبش زوايا ذاكرته بحثا عن صاحب الصوت المألوف  حين صعق برؤية  أستاذه الدكتور الزاهي حمدان  وهو يغادر تلك البؤرة المعتمة. كان يعتمر طربوش طباخ و يشدّ على وسطه فوطة ملطخة بالمرق! لم يملك سليم راشد دمعة انبثقت من مقلتيه حين  تذكر أناقة أستاذه التي كانت مضرب الأمثال.

  حين علم الدكتور الزاهي حمدان بان تلميذه كان بصدد البحث عن شغل، التفت الى ربّ العمل ثم قال مشيرا اليه و هو يمسح بقايا دموع:

ــ كان من أنجب تلامذتي!
رغم نجاح وساطة الدكتور في إقناع ربّ العمل بتشغيله ثلاث ساعات كل يوم،  فان توقير سليم راشد للعميد السابق اجبره على ترك المكان بعزم نهائي على عدم العودة ولو بصفة زبون.

حين عاتبه مروان محمود عن التفريط في شغل كان في متناوله، ردّ عليه: 

ــ كان لا بدّ لي من فعل ذلك...

ثم مبررا:

ــ أخشى أن أخطئ في حقه.

أضاف غاضبا:

ــ ثم أن رؤيته اليومية على تلك الصورة المزرية قد تدفعني إلى ارتكاب جريمة.

  حين طالت غيبة الدكتور عن طلابه أشيع  بأنه أصيب بمرض خبيث قبل ان يتأكد خبر اعتقاله بسبب قوله" ما أطول عمر الكلاب!" أثناء دردشة لا صلة لها بالسياسة.. اتفق  تأكيد سوء ظن الدكتور في رئيس الجمهورية  حين مشّطّ  بيته و عثر على مسودّة مشروع  تحقيق كتاب" فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب !" بعد تعذيب طويل.. اكره الدكتور على الإعتراف بأنها كتب رسائل تحريضية اخرى تحمل عناوين... " فضل البغال على كثير ممن لبس النعال"  

" فضل ذوات النيوب على  من حكم  الشعوب"

" فضل القوادين على كثير من الكتاب و الصحفيين".

" فضل القحاب على كثير من رؤساء مجلس النواب"
أحسّ سليم راشد باحتقار ذاتي  حين اكتشف أن للكلاب أمتيازات كثيرة لم يطلها هو .. من بين تلك الإمتيازات انها لا تبيت جائعة  ولا تزج في السجن اذا وقعت على أنثاها. 

كان مرسال خليفة يدندن بأغنيته الشهيرة"أحنّ الى خبز أمّي و قهوة أمّى و لمسة أمي" حين فاضت كأس سليم راشد فانخرط  في بكاء مرير سرعان ما قطعته يد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة

حانية  حطّت على كتفه قبل ان يصله صوت مروان محمود وهو يقول مواسيا:
ـــ أغنية مؤثرة.

ثم وهو يجرّ كرسيا:
ــ لا تقل لي انك حننت إلى أمك؟

كفكف سليم راشد دمعه، قال وهو يغادر المقهي:
ــ بل الى أمنا جميعا.
ــــــــــــــــــــــ 2 ــــــــــــــــــ

لم يجد مروان محمود تفسيرا مقنعا لما قاله سليم راشد قبيل مغادرته إلا حين سلمه صبي المقهى لفافة  تضم ّمجموعة كتب جيب من بينها رواية قصيرة لإسحاق عظيموف تحمل عنوان "أمنا الأرض"..
 حدث ذلك بعد يوم واحد من اهتزاز البلدة و في ظرف اقل من شهرين، لفقدان أنجب ابنائها.. و أشدهم  تعاسة.
أوسلو9/5/2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقاب

   حين أحطت جدّي علما بأن مجلس النوّاب البلجيكي  قد قرّر بالإجماع حظر النقاب في جميع الأراضي البلجيكية بحجّة أنه يستهين بآدميّة المرأة، لم يصدقني في أوّل الأمر, لأجل ذلك أمرني بقراءة الخبر كما أوردته وكالات الأنباء العالمية. حين فرغت من ذلك حكّ رأسه, زمّ شفتيه،  ضرب كفا بكف ثم هتف متعجبا:

ــ والله غريب! 

صاحت به والدتي:

ــ مالغريب في الأمر؟

ثم وهي تضيف حانقة:
ــ وهل كان يتوقع من برلمان نصراني غير ذلك؟

أبتسم جدّي، مسح لحيته الشيباء ثم قال: 

ــ  الغريب في الأمر يا أسماء.. أنني  ولأول مرّة في حياتي المقرفة، أسمع عن برلمان أروبيّ يحكّم كتاب الله و سنة رسوله في قضيّة ما !

أوسلو 12/05/200

ـــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة!

نجاسة!

 في أيامه الأخيرة، أصبح جدّي شديد الحساسية، عديم التسامح فيما يتعلق بمسائل أربع : أمريكا و إيران  و الإخوان المسلمين ثم إرهاب الدولة. وقد جوبه جدي المسكين بهاته البلاوي الأربع مجتمعة في صعيد واحد، حين وجد نفسه أمام جارنا الجديد سهيل العريان. الفائز بمقعد في البرلمان عن جماعة الإخوان التي زكتها أمريكا  و رضيتها شريكا لوكلائها في المنطقة بعد أن خبرت ولاءها و رضاها بمناصب شكلية لا تغني من إرهاب الدولة ولا تغير من دستور غربي.. ففي أول و آخر لقاء جمعهما، و حين اتفق ظهور رئيس وزراء الكيان الصهيوني على الشاشة وهو يتوعد بقصف جديد يستهدف الأراضي المحتلة، صاح  جارنا ألإخواني ــ الذي أراد تعريفنا بنفسه لأغراض انتخابية غير شريفة ـ وكأنه يلقي خطبة:

ــ  توعّد أولا تتوعد يا لئيم ، فإن  زوال دولتكم  سيكون على يد إيران. 

عندئذ هب  جدّي واقفا ثم أرسل عفطة صعقت لصدورها عنه كما  أحمرّ لها وجه جارنا الإخواني فيما كان جدي يصيح متعجبا :

ــ  قلت لي أن زوال اسرائيل سيكون على يد  إيران؟ 

قال جارنا مؤكدا:

ــ  بلى و رب البيت العتيق!

صاح جدي ثانية وه يخبط على فخذيه:

ـــ .. لا.. لا… لا … هذا  فوق الإحتمال. 

سأله جارنا وهو  يداري ارتباكه.

ــ لم تستبعد ذلك و الإخوة في إيران يجهزون سلاحهم النووي للإنقضاض.. 

قال جدي  مقاطعا:

 ـــ ما تقوله لا يعقل لا عرفا ولا شرعا.

سأله جارنا الإخواني  متحديا فيما كان  يجفف عرقه.

ــ أمّا عرفا؟!!

إعتدل جدي في جلسته ثم قال:

ــ أما عرفا، فلأن  الكلب لا  يمكن أن يعض يد سيّده.

أتسعت عينا  جارنا  سهيل العريان قبل ان يسأله جدي: 

ــ هل تصدق فعلا  بوجود عداوة بين  إيران و إسرائيل؟

سأل النائب الإخواني بين قهقهتين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ و هل في ذلك شك؟

صاح  جدي:

ــ لو كانت هناك عداوة بين إيران و اسرائيل فهي لا تختلف إذن عن عداوتكم لأمريكا!
قهقه جارنا ثم سال جدي:
ــ وهل تشك في  عداوة الإخوان لأمريكا؟

رد جدي هازئا:

ــ حاشا لله ان اشك! خصوصا و انا أرى إخوان العراق و أفغانستان و فلسطين  ينضوون تحت سلطة الإحتلال بل و يقاتلون الي جانبه كما حدث في ديالى ـ العراق.. وما فعلته حماس أخيرا من تصفية لمقاومين في رفح لحساب الصهاينة.  

كان جارنا  فاغرا فاه حين أردف جدي:

ــ ثم الم يبلغك تصريح صنمكم راشد الغنوشي زعيم النهضة التونسية الذي يثني فيه على سلطة الإحتلال  في العراق؟

تجاهل النائب ألإخواني آخر ما قال جدي قال وهو ينهض من مكانه:

ــ و أمّا شرعا؟

قال جدّي وهو يقف: 

ــ أمّا شرعا .. فلا يمكن إزالة النجاسة بالبول!

حين انصرف جارنا ، أستدناني جدي ثم قال
ـــ ذات مرة دخل رجل على جماعة فسلم عليهم دون أن يحظى برد السلام حينئذ  اتجه الى زاوية من زوايا المجلس ثم بال. حين عوتب عن ذلك أجاب  ذلك لأنني لم أر أحدا!!. 

اردت التعليق غير انه بادرني:

ــ لا شك أنك صدمت بما فعلت آنفا.
طأطات راسي  مستحييا

ــ لقد فعلت ذلك لأنني أنا ايضا لم أر أحدا .

قلت لجدي:

ــ و لكنني كنت هناك!!

قال جدي ضاحكا:

ــ و لأنكم كنتم هناك" فقد اكتفينا إكراما لشواربكم التي لم تنبت بعد بعفطة  دون بولة!
كنت أضحك حين نهرني جدي قائلا:

ــ  قرب لي نعلي يا ولد.

حين انصرفت عنه سمعته يردد

ــ إيران ستزيل إسرائيل.. هاااهااا هااا.. إيران ستزيل إسرائيل هااا ها ها!

وهل تزال نجاسة بنجاسة؟ّ

أوسلو 12/5 /2010
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حساسيّة!
  قبيل كل صلاة كان من عادته إخراج قارورة عطر صغيرة نفاذة الرائحة ثم حكّ مقدمتها اللّزجة على ظاهر يده قبل أن يطوف بها على المصلين . بمجرّد تعطير يدي قال معتذرا:

ــ أنا آسف.. فعلا أنا آسف.. فقد قلت لي أكثر من مرّة أن لديك حساسيّة ضدّ جميع أنواع العطور. 

قلت مهونا عليه:

ــ لا داعي للأسف هذه المرّة 

سألني مبتهجا:

ــ كيف.. هل عافاك الله من الحساسية؟.

قلت و أنا أنهض للصلاة :

ــ بل عافاني من زوجتى!

ــ...1؟

ـــ  هي من كانت لديها حساسية ضد جميع أنواع العطور!
ما أخفيته عن الرجل ان لزوجتي السابقة حساسية ضد الصلاة... و الصوم أيضا .
أوسلو 13/05/2010

جهود !

كنت لا أزال مصعوقا من مشهد شقراء نرويجية فاتنة قد مرّت بي منذ قليل و قد بدت  شبه عارية حين اصطدمت بصديق كردي كان قد رافقني في رحلة طلب اللجوء.. بعد دردشة طويلة. سألته عن زوجته التي كان ينوي استقدامها من العراق..أخبرني آسفا  بأنها لم تأت بعد.

قلت  مواسيا:
ــ كان الله في عونك.. ففتنة بنات الأصفر لا تقاوم.
ابتسم صديقي فجأة فيما كان يتطلع خلف ظهري ثم قال مؤيدا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ فعلا فعلا، هذا بالرغم من جهود أخواتنا المؤمنات بارك الله فيهن.

حين نظرت ورائي، طالعتني صوماليتان منقبّتان!

أوسلو 13/05/2010 

هباء !
ذات ضجر  شديد طالبني جدي بطرفة لم يسمعها قط أسرعت قائلا:

ــ حال عودته من الحج، ذهب المواطن ياسين مكيّ إلى الدكان الذي اعتاد التسوق منه، بمجرد وصوله، طالب التاجر بتسليمه كراس الديون المتعلقة بذمته.. كانت خيبة التاجر كبيرة حين أخرج ياسين مكّي قلما مذهبا ثم وضع كلمة " الحاج" أمام أسمه المكتوب في أعلى الكرّاس قبل أن ينصرف!
ضحك جدي طويلا ثم انصرف الى صلاته.

حين اتم صلاته قرّبني إليه ثم قال:
ــ أي بنيّ، إن استفادة فلسطين من ثورة الإيرانيين، مثل استفادة ذلك التاجر المسكين من حج ّعمّك ياسين!

سألت جدّي:

ــ و كيف كان ذلك؟

ــ كل ما قدّمته إيران لنصرة قضية فلسطين و بعد طول جعجـعة كلاميّة و تهديدات عنترية، وخطابات جوفاء تسد ّالنّفس كان تعيين يوم في السنة سمته يوم القدس!

أضاف جدي:
ــ ثم ليت الخميني المختلّ قد اكتفى  بذلك إلإجراء الأهبل،  فلم يصادق سرا الصهيوني المحتل!

أوسلو 3/5/2010
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة !

كتاب

حين سمعني جدي ذات مرة  و أنا  أردد ما يلي:

" لا يزدهر الأدب ما دامت السلطة تقرأ الكتاب قبل القارئ"

القائل: سلافوج زيزاك فيلسوف من سلوفينيا.

إستحسن  اختياري، صمت قليلا ثم قال: 

 ــ  يا صبيّ أضف إلى مأثوراتك ما يلي:
" لا يزدهر شعب لا يقرأ كتابا. لا قبل السلطة، و لا بعدها"

القائل جدّي أبو أسماء. فيلسوف من تونس الحمراء!

أوسلو 14ماي2010

سعادة!

بكى جدّي طويلا حتى ارتفع نشيجه، إثر سماعه منشطة تلفزيونية لبنانية وهي تسأل ضيفتها: 

ــ  الآن و بعد إنتهاء الكابوس.. هل أنت سعيدة بطلاقك؟

 لم أعجب من بكاء جدي.. فقد كان السؤال موجها الى طفلة يمنية هزيلة البنيان لم تتجاوز  العاشرة من عمرها! 

أوسلو 14ماي 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إستجابة !
سررت كثير حين التقيت بعبد الوهاب مخلوف زميل دراستي القديم.

وحين سألته عن أهم ما  جدّ  في قريتنا من بعدي، حدثني طويلا عن إمام مكروه كراهة العمى.
ـــ ذات مرة كنت حاضرا حين أقسم  ذات مرة أن الجنة تحت أقدام رئيس الجمهورية"... في مناسبة أخرى، وحين سئل عن تفسير قوله تعالى(( ان الله يأمركم أن تؤدوا  الأمانات إلى أهلها))  قال: الأمانات هي وزارت الدفاع و الداخلية و الإعلام و التربية و الشؤون الدينية. أي السلطة رحمكم الله,  وأهلها  هم رئيس الجمهورية حفظه الله و رجال دولته رعاهم الله و نصر بهم ديدنه. 

كنت مستغرقا في الضحك حين استمر زميلي السابق يقول:

ــ و حين سئل عن تفسير قوله تعالى ((إن الله يحبّ التوّابين و يحبّ المتطهرين)) قال: يحبّ التوابين  من حشر الدّين في السّياسة. و يحبّ المتطهرين من سوء الظن بالحاكم.
ـــ ...!

ـــ  ذات مرة ، و في اسبوع واحد صلى على مومس. وشيع جنازة مريض بالايدز. و وافق على دفن مطربة خليعة بمقبرة الشهداء.

صحت من شدة الدهشة:

ــ و الله عجيب!.

استمر صديقي يقول:

ـــ و حين بلغه ان رئيس الجمهورية يعشق صوت المغنية فائزة أحمد  قال  اللئيم معلقا: سبحان الله لا تـنفك العناية إلإلهية تسدّد خطى فخامته،  و لا تزال العصمة الربانية تحفّ بسيادته..سواء ذلك في خطير الأعمال أو في اللّهو الحلال.  قيل له أوضح ما أجملت  قال: بسيطة.. يا إخوان (( بسم الله الرحمن الرحيم. ألم(("  الألف:أنا قلبي. اللام: ليك. الميم: ميّال. الحصيلة:  ألف لام ميم:أنا قلبي ليك ميال.. أروع ما غنت أم إقبال! 

كنت أتلوى أرضا من شدة الضحك حين أضاف صديقي عبد الوهاب مخلوف:

ــ ذات صلاة جمعة، بلغ ضيق المصلين بذلك الإمام المفروض عليهم، إلى حدّ إمتناع كلّ من كان يجلس في الصف الأول  والثاني و الثالث عن مدّه  بورقة كان ينظر فيها بعد أن أفلتت من بين يديه. ظل الإمام المسكين يستجدي المأمومين إحضار تلك الورقة حتى جفّ ريقه، و في الأخير أضطر الى جلبها بنفسه، دون أن ينسى لعن الحضور تسع مرات.  ثلاثا أثناء نزوله من المنبر, و ثلاثا أثناء صعوده إليه,  و ثلاثا قبل أن يصل ما أنقطع من خطبته الثقيلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصالة!

ـــ ....!

 ـــ و حين أقيمت الصلاة، وعند إدراكه قول الله تعالي" قل أرأيتم إن أهلكني الله" صاح أحد المصلين" يا ريت!" فلما أعاد ثانية " قل أرأيتم إن أهلكني الله" صاح نفس الماموم ثانية:" والله ما فيش مانع!" و حين كرر الإمام ثالثة  " قل أريتم إن أهلكني الله" صاح مصل ثالث" الخيرة فيما اختاره الله!".

ختم صديقي كلامه قائلا:

 ــ و رغم كل موبقات ذلك الإمام، فقد كان و الحقّ يقال مستجاب الدعوة!

سألت صديقي و زميلي دراستي القديم عبد الوهاب مخلوف متعجبا:

ــ و كيف كان ذلك؟

ضحك طويلا ثم أضاف:

ـــ في آخر صلاة  أمّنا فيها،  و حين أدرك  قوله تعالى".. فأمطر علينا حجارة من السّماء" أنفلتت نجفة من حجر الصوّان الخالص كانت تزن ربع طن  فلم تخطيء دماغ فضيلته... لعن الله فصيلته!

أوسلو 14/3/ 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيع

      بلغ عمق التدين برئيس الجمهورية إلى إيقاف صفقة بيع قطعة أرض وطنية ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية  نصفها لإقامة قاعدة عسكرية و نصفها الآخر للدفن نفايات نووية، و ذلك فور إحاطة فخامته علما  من قبل وزير إخواني متحمس بان  ساعة عقد الصفقة غير مناسبة بالمرّة لأنها وافقت صلاة الجمعة! و قد خشع فخامته كثيرا حين استدعى مفتي الجمهورية واستفتاه في الأمر  فكان رده كالآتي" بارك الله فيكم يا إمام المؤمنين، فما زلتم تثبتون لنا في كل مرّة تمسككم بأهداب هذا الدين، أما بعد فقد صحت حرمة البيع ساعة الجمعة لقوله تعالى( يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع)). كما طرب رئيس الجمهورية أكثر حين نصحه  نفس الوزير الإخواني بتأجيل البيع الى الغد، نكاية باليهود الذين يعطلون أعمالهم في يوم السبت.

  بعد أقل من ساعة، و فيما كان الوزير الإخواني يحيط نظراءه علما بحمله الحكومة  هكذا دفعة واحدة على العمل بكتاب الله و سنة رسوله، استدعي من قبل رئيس الجمهورية الذي أثني على واقعية جماعة الإخوان المسلمين و اعتدالها و  خصوصا مرونتها. كما أكد فخامته بأنه أول المتبنين لشعار "الإسلام هو الحلّ" ما دامت كل الحلول الإخوانية تخدم مصلحة النظامين المحليّ و العالميّ. كما  صارحه بأنه كان في أول توليه السلطة يخشى على كرسيه من تلك الجماعة خصوصا من أفكار سيد قطب، في المقابل طمأنه الوزير ألإخواني بان دين الله الحقّ يحتّم على كل أفراد الشعب إطاعة فخامته باعتباره و لي ّالأمر الذي آتاه الله الملك و رضيه  قائدا للمسيرة، كما أضاف معتذرا:

ــ أما فيما يخص سيد قطب فلم يكن معنا.

قال رئيس الجمهورية مؤكدا:

ــ و لكنه كان من جماعتكم!
ضحك الوزير ألإخواني ثم قال: 

ــ سيكون سيد قطب منا اذا كان ابليس من الملائكة.

سأله رئيس الجمهورية مستغربا:

ـــ كيف؟

تنحنح الوزير الإخواني ثم قال:

ـــ لقد كان ابليس ايضا مع الملائكة.. كان مندسا بينهم بلغة العصر. الى حدّ شمله أمر الله تعالي بالسجود معهم. فهل هذا يعني هذا أن اللعين كان منهم أي أنه كان ملكا ولم يكن جنيا!؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استغل الوزير الإخواني دهشة رئيس الجمهورية ليتلو عليه قول الله تعالى(( و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أبى و استكبر وكان من الكافرين )) أضاف بعد ذلك:
ــ فكما  اعتبر ابليس من جملة الملائكة و ان لم يكن منهم.. فكذلك الأمر بالنسبة لسيد قطب، فقد كان هو ايضا معنا و لكنه لم يكن منّا. لأنه كان يؤمن بالعنف و ينظّر له بينما نحن نؤمن بالخيار السلمي و ننظر له, كما كان ــ غفر له ــ  يكفر الحكام و يدعو الي الخروج عليهم في حين كنا ولا نزال نثبت ايمان الحاكم مهما بلغت تجاوزاته، و ندعو الشعب الى الإلتفاف حوله صونا للأمة من التفرقة. و شتان بين المشرق و المغرب.

وقد وصلت الدردشة بالطرفين الى قول رئيس الجمهورية:
ــ  اعذرني يا بنيّ فقد اسأت الظن بكم و لعقود طويلة. فنعم خدام الوطن انتم ولو لم  تكونوا على هذا الحال من النفع و الفائدة ، لما ظل الرئيس الأمريكي يوصيني بكم خيرا حتى ظننت انه سيورّثكم مقعدي و عيناي تطرفان!

أحمر الوزير ألإخواني خجلا ثم قال معتذرا: 
ــ لا يمكن ان يحصل هذا.. فالعين لا تعلو  على الحاجب!
رد رئيس الجمهورية بين قهقهتين منكرتين:
ــ قد تعلو العين أحيانا .. إذا حدث انقلاب.. اقصد لو قلبنا الصورة. 
ــ أنتم تعلمون جيدا إن الله غايتنا و لسنا جماعة انقلابات.
هرش الرئيس خصيته ثم قال:
ــ صدقت صدقت بذلك طمأنني صاحب الفخامة.. خليلي باراك حسين أوباما!
أوسلو 14ماي 2010
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